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دراسات قى مصادر تاريخ مصر ف العصر العثمانى 
)0 
دراسة نصية لكتاب هز القحوف فى شرح قصمدة 
أى شادوف 


الدكتور عبدالرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 


عنوان كاتا ب كاملا : هر التدوف فى شوح قصيدة ألى شادوف. ( جزءان 
فى مجلد واحد ) . 

أسم ناظم القصيدة  :‏ « أبو شادوف » شاعر شعبى مجهول . 

تار خم معير فى المعمر الءثانى - الملوى » مازال ميدانا خصما للدراسة الجادة 





لوطع تقوم صحيح له »؛ من واقع مصادرهالأصلية البمثرة فى أما كن متعددة »ومن 
بين هذه للصادر السكتابات الماصرة الى واكبت بض فترات هذا التاريخ؛ وسجلت 
أحدائه وملاحه » ولم تدرس بمد الدراسة اتارضؤية للتخصصة . 

والسكتاب موضوع هذه الدراسة النصية » خاص بالريف اللصرى وأحوال الفلاح 
فى القرت اللابع عشر لليلادى ( ١١‏ ه/ 0١م‏ ) » حظى بقدر قليل من المناية 
من غير التخصصين - وعلى قلة ه_ذا القدر فقد كان في معظمه » غير دقيق “فل 
ستطع أن يقوم ما فى السكتاب من أفكار » وأن بدرس ما وراء هذه الأفسكارمن 
حقائق » نارمخية واقتصادية واجماعية » وإءا درجت الدراسات السريعة غسير 
التخصصة الى تمرضت اللكتاب إلى تفسير هدف الشارح » وإيضاح أنه لم يحكن 


4/ 


.عاد سوى محقبر الفلاح 5 والحط من شأنه )١(‏ » وإزاء هذه النظرة السطحة 
للكتاب صدرت بءض طبماته حمل عناوين فكاهية (؟) ووسط هذه التفسيرات 
غير الدلمية أسىء هم هذا للصدر ء ولم د الحقائق التارمخية والاقتصادية 
والاجثماغية الى تضمنها المناية الجدرة بها . ظ 

ولذا وجب إعادة النظر إلى هذا لأصدر من مصادر نا التارمخية ؛ وتقوم ما فيه 
من حقائق وآفكار تقوعا علسا » وهذه الدراسة النصية الى نقهمها » هدنها الأول 
التنبيه إلى أهمية هذا السكتاب » وتصحدم بمض الأفكار الخاطئة التى شاعت عنه؛ ولا 
فإئها أعتمدت أساساً علي نسوص من الكتاب نفسه » ى لاندع مجالا للاسراف 

غير الممى فى الحديث عن هذا للصدر . 

(1) كتب عنه كل من » سد عبد الننى حسن فى كتابه « الفلاح فى الأدب 
المرف » المدد 4؟9ة السكترة الثقافة » ١6‏ ماأرس س نةم5؟1 6 وحسن حصب 
فى كتابه « قضية الفلا فى القصة للصربة » العدد 5ه؟ الحكتبةالاقافية » »اينار 
سنة إلبو؟ » عبد الجد حسنء فى مجلة الكاتب أغسطاس ١954‏ » المدد 2 ١ع‏ 
ومقالة جدد وفيه بءض الأنصاف لاكتاب . 


؟)طيم اللسكتاب فى مطيمة بولاق مرتين ١7174‏ ه , 5014 * ؛ بم طب 
(؟) طبع 5 ملم كولم 7 6026 


باللطبعة السمدية 0 0 و طبع بالمطيعة اللحمودية عمصر بدون تاريخ بحت عنوان: 

نكت وفكاهة وأدب الممروف بهسز ز القحوف كما ررد فى مهايةطيمة للطرمةالسعدية 
«وطبم هذا الكتاب النظوم فى ساك كنب الفا كبة بين الأصحاب » وصهر له 
تنقيح نحت اسم «قربتنا للصرية قبل الثورة »سنة ١5#‏ » إعداد ممدةنهيلالبة-لى 
وكتب عنه أحمد أمين فى كتابه «قاموس المادات والتقاليدع و:وجدمنهزااقحوف 
سخ عديدة بدار الحكتب نحت أرقام ولك إلى 54م 2 وعم > كلام 
عمءه أدب كما توجد منه نسخه مخطوطه بالمسكتبة الثيمورية ( أدب سيرا)وهذه 
النسخة عتلهة عن النسخ للطبوعة لأتها تدأ بالجزء الثانى الخاص شرح القصيدة 
ووجود الكئاب نحت فن أدب دليل على عدم التنه لأهمته النار مخية: . 


حم ؟ 


والنوج الى اتبع فى هذه الدراسة هو : 
أولا : التمريسف بناظم القصيدة ألو ا التى دفمته 
إلى الإعراب عما كان يدور مخلد أبناء ل طبقته ؛ نقيجة. للمظالم الى 
أحاطت بهذه الظيقة . 
ثانا :0 التمريف بشارح القصيدة » والظروف اتىدعثه إلى الأندام على وضع 
شرحه هذا - 
ثالثاً دراسة الأفكار الى تضمنها نص القصيدة» دراسة تاريخية . 
رامآ دور الشارح ف إيضاح الحقائق التى ذكرها الناظمفى قصيدةه) وتصويره 
للو ضع الاقتصادى والاجتماعى للريف اللصرى »فى الذترة التّى عاصرها 
خامساً او سسع تقوم الدكثات ب كمصدر ثار حى » اقتصادى 7 اجتماعى 
وأهميته إدراسة هذه الفروع . 
وعند مماللجة النقطة الأولى من هذه الدراسة » والخاصة بناظم القصيدة » فإرت 
ذلك يتطلب أولا » مءالجة الظروف التى دفعت به إلى عمله هذا.والتى كانت سدية 
في تخليه اسمه مهما اختلف حول حقيقته . 
ويجب أن نشير إلى أن القصيدة موضوع هذا الكتاب ‏ ك يغهم ميث نصها 
م توضع إلا بمد أن استقر نظام الالتزام فى المصر المثمانى » وأصبح هو الأسلوب 
الأمثل الذى ارتضته الحسكو مةلإدارة الأرض »وإحكام الملاقة بين الفلا<ين والإدارة 
عن طريق للليزمين كوسطاء بينها وبين أهل الريف » إذ أن المثمايين » لم يتخدذوا 
من هذا النظام - بصورته التى غرف بها منذ النسف الثانى من القرن السابع 
عشر أساويا لإدار : الأرض ؛ التى أديرت من بدابة اللحكم المثمانى وإلى سسة 
قزء اع/دهنام بنظام القاطمات »6 أو ما كان يسمى بالأمانات الكل منها مفاش. 
ليشرف ويحدد الغمرائب لى الأرض القابلة للزراعة » وحمل كل من هؤلاءللنكشين 
لقب «أدينع أر وأفندى» وكان قانون نامه معمرسئة ة إخوه/ع 1007م قد أفرهذا 
النظام ؛ ولحكن هذا النظام لم يكن فى حقيقة الأمر هوالنظام الأمثل لإدارة الأرض 
لأنه حمل فى طياته عوامل فشله » فءجز الفتشين الختصين» وعدم أحكامهم الرقابةعلى 
ظ 4" 
0م5١‏ - التارية ) 


مناطق مقاطمائهم » واتباعهم أساليب غير مشروعة ازيادة متحصلالهم وتمييهم ' 
مكلاء لهم تعسقوا فى معاملتهم للفلاحين ؛ أثدتت هذه الأمور حم.ءها 'عدم إمكائية 
إدارة الأرض مهذا الاساوب (0. 
وفى سنة وس. ١ه/‏ #ع.إم اعاد مقصود باشا تنظيم للالية الصرية وانشأ ديوان 
الروز نامجة لأحكام الرقابة على أموال الخزانة » وطور نظامالأمانات » ولسكنتطور 
الأحداث أثدت للادارة أنه لابد من بديل لنظام الأمانات يحكم قيضتها فى جباية 
الأمم ال الأميرية من الذلاحيين » فاهتدت إلى نظام الالنزام الدى يحمل أول دفتر 
ماظلم له بديوان الروزنامة سنة ٠١5‏ :ه/ىره ١"‏ م(09. ا 
وإذاكان نظام الالرام عا وضع له من قواعد وأسس #ددة ومطبوطة » 
أصبح وس.لة ناججة لإدارة الأرض » وضمئ للادارةجباية الأموال القررة عختلف 
أنواعيا » إلا أن هذا النجاح كان لأمد غير طويل » فسرعان ما أعلن هذا النظام 
إفلاسه وكيرت عملءات إسقاط الاتزامات ( أى التنازل عنها ) بصورة 3 « 
فاْطرت الروزثامة إلى إنثاء سجلات خاصة بسمليات الإسقاط » تسمى «سجلات 
إسقاط القرى » وحمل السجل الأولمنها تاريخ سنة ١١51‏ م1 م22) » ومذث 
ذلك التاريخ بدأتفثةالتجارتدخل مدان الالتزاموتضارببالأرضساعدها على ذلك 
رأس المال الضخخمالدى توفر لدى فئةمنها » وخير مثال أدألك محمد الداده الثعرايبى » 





مجلة المجلة»المدد مه ١‏ فبرارس:ة ٠‏ لواح الءلاقات بين القاهرة واستانيول 
أثناء الحكم المثمانى لمصر من القرن ١4‏ حتى القرن 18 »© بقلم روبير مونتران 
رجمة » زهير الشايب ٠‏ 
أستصقة لصسه لوأعمممد1 عط" ,بتقطذ .ل 51821010 


خنوططدهغ 0 +0 غدء ددمم1اء067 20ة 2202 أمدع؟ه ع لالأوا5 
- 19 122 .1517-1798 ,أمظ 


| دار 5 الدموصة بالقلمة 6 دفر | ١‏ الئرام » مخزن(١‏ ( تركى . 

0-0 توجد هده السيلات بأرشيك المكة الشرعية بالشهر المقارى وعددها ش 
1 سعوالا “© كن الحجم للتوسط . 
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وابنه قاعم من بعده » الى تأسجل و سجلات إءقاط القرى » فى كل صفحة من 
صيحاتها شراءه الزامات عديدة من الامراء للماليك وبءض أفراد الأوجافات » 
وماليكهم ويذلك أصب.ح نظام الالنز ام مشكلة تهدد الإدارة ذائتها » بالإضافة إلى 
إرهافه كاهل أهل الريف » وكان لابدمن إيجاد نظام بديلله » ولسكن الأحداث 
التى مرت بها مصر مذ ذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر لم تمسكن الإدارة 
ألتى انتاءها الضعف من البحث عن نظام يديل » وجاء ذلك على يد. محمد على 
فى سنة ,م07 هس ؤم ام بإعلاله نظام الإتكار عل نظام الالتز ام.و:ج در الإشارة 
إلى أن مشاركة عدد كبير من أدوات الإدار 5 عوان #امانزم مثل الشد » الصراف 
أو الياشر » الشاهد» شيخ اليلد . » الكاشف » الولى » فى, الإشراف على الأرض 
.وجبايةالأموال اللفررة عليها أرهق الفلاح للعسرى » وزاد من أعبائه » فاسكل من 
هؤلاء اللوظفين حقوق وعادت لايد الاج أن يدها فى مواعيدها المحددة . 
وإلا لدقه المذاب حق أصبح ناته لوج دائما ارات « مال السلطان» ووعادات 
_كشاف » و « 'زلة اسراف »و« المونة هود الوجبة » وغير ذلك من للمبارات 
التى ندل على الوف الذى أصيح سرطر عليه » وسوه الال الذدى حل به » و الظل ظ 
الدى لحقه(ه) . 


(#)من ااطريف أن ذذ كرمثالا واحد؟ ءللءادات الى كانت تقدمها القرىلأجهزة 
الإدارة فى سحل الترأببع رقم ا المحفوظ بدار الحدرظات الخاص بولانة 
الشرقية سجل الال الخاص بكل عادة من الءادات القررة هلى قرية منة عامر 
كالآنى : 
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وكان لابد هن صرت عاو مدبزاً عن اغلى وااحرمان الاذين<لا بطبقة افلاحين. 
وقد كان » فملا صوت الشاعر الشعى الهول » الذىاشتهر اسم « أبو شادوف »هم 
تسبيرا عن كونه من أبناء هذه الطبقة » لعاول ملازمة الفلااح لهذه الآلة الى كانت 
تستعمل فى رى الأراضى . 


ويجب أن نقرر أن « أيا شادوف» ليس شاعرا ممروف النسب والنشأة » وقد 
حاول انشيخ بوسف الثمر بدتى شارح قصردة أى شادوف أن يبت أسبه وذ 3 شيئا 
عن نهأنه فذ كر فى هذا اصدد روايتين » أردفهما بشعر على لسان أنى شادوفه 
ولكنا نشك فى نسية هذا شمر إلى اشاعر شعي «أفى عادو بل أن هذا 
الشمر أمام الدراسة القار نة يصبعح و'.قة هامة :ثبت أن «أبا شادوف» ليس شاعراً 
معروفا إعيئه » وأنه دوت ميهول عبر عن حال الفلاح » وأاشعر الدى ذكره اشع 
ااشربينى على لسان ألى شادوف : 





حت بارة 





ش ١ »* ٠٠‏ عن حصان :تقدمة 
٠٠2٠م‏ | عادة قأقام 


35 عادة الخازنهار 
5 عن أغنام الضيافة 
٠١٠‏ عن أغنام الهومة 
٠6٠6٠‏ ركبات «قررة 


0 لان عن عن معتاد 
.٠ع‏ عادة الم 
22 له مباغ الدواتد القررة على قرية منية عامر 
بولايه ااشرقية ٠‏ 
وقد سجلت دفائر التراببع المادات المقررة 
على القرى قرية قرية . ' 





ذف 





أنا ياناس فى قولى دلايل ' ونظمى <ق ماهوش هبايق . 


أبو شادوف أنا قال لى أبسويه عل ة وجدى م تأسسل 
فاق قعدك تر بوث باجماءة بكفر دعر قوه نان أوايسل 
يسمى كفر شمرلى وطاطى 202 تكن صاحبفهامة يافسائل 
وذاقولى وأبو شادوف اسعى وشعرى حق من جالى بسايل(١)‏ 


وإذا تلسنا الل للأئبات عدم نسبة هذا الشعر إلى الصوت اقدى نظم القصيدة 
موضوع السكتاب وجدناه فى لفظة . هبايلفهذه السكامةلاقر د فى قصيدة أنبىشادوف 
وإعا َرَفَك مرا عديدة ومكررة في كل صفحة من صفحات الشرح » وخاصة 
فى الجزء الأول من السكتاب » الدى وضعه الشيسخ الثر بينى كمقدمة الشرح الذى ش 
خصص .له الجزء الثانى » فهو يذكر داكا وهبايل» وهباليات» وهبالية» ,وكا فإننا لا 
السكيماك أن يكون هذا الشءعر » من وضم الشيخ يوسف الشمر ببنى نفسه لاستقامتهمع 


ودليل ثان على عدم نسبة هذا الشمر لأبى شادوف » وأئيات أنه. شاعر مجهول 
أبجده واضحاً فالشطرة الثانية من البيت الأخير «وشءرى حسق من جانى بسايل» 
خإذا كان الشاعر معروفاً وجيب على من يسأله عن شمرهبأنه حق» ناهاذا اختلاف 
:الرواياتالتى ذ كرها الشخ الثمر يدنى حول نسبه وه كان نشأته ؟ .إلا إذا كان 
الشاعر مجهولا » وأن هذه الاببات اقحمت عليه . 


دسل ثالث » أن الشيسخ يوسف الشمربينى يقدم اسسكلامه فى روايقيه اللتين 
ذكرما عن نسب واشأة الشاعر. الشعبى أبى شادوف بقوله «واعمت» «وقيل لى» 


أ لهزل القحدوف فى شرحقصيدة أنى شادوف ؛ح؟ » صءة » جميع الصفحات 
| ألق ستذكر فى هذا الببدث » صفحات طبعة للطبعة الحمودية » وسنشير إلى التكتان 
عمد ذلك باختصار وهز ». 


واف 


« وأقول » وثفينا ندبة الشعر أاسابق إلى « أى شادوف » ,نسحب على الشمر الذكه 
ذكره الشبخ الشنربيئى على لسان « أنى شادوف » عن مكائته في كف شم رلى وطاطى. 
واقدى يقول فيه :- . ّْ 
أبو شادوف عه_رى يا سلامة أقول القول وأنا صاحب فهامة 
ولولة "أن 'آنوف فى"ترأميو أنا فى السكفر شخ بلا ملامة(١)‏ 
فإذا سنا بنسبة هذا اثهر إلى الشاعر الشعى « ألى شادوف » فيجب علينا أن 
نسم بوجود كفر باسم و ثعرلى وطاطى » وبو<ود و'ل فندرك» الذى انتقل. إليه 
الشاعر بعد وفاة والده على حد تمبير نص الشاعر الماسوب إليه » ولسكن هذه الأسماء 
لاجد الدليسل الذرافى الدى يتف يجانيها » ذإن الصادر التى دونت أ-ماء كفور 
وتلال معصر » الندرس منها والستحدث » لاتذ كر إسمى « كفر ثمرلى وطاطى > 
و وئل فندرك )١(»‏ . ظ 
ونستخاص مما سبق أن « أبا شادوف » شاعر شمى #هول اعلاسوةة بير 
عما انتاب الفلاح المهمرى ٠ن‏ ظلم » وما حل به من حرمان » وأصيح هذا أأصوت. 
مصدر إزعاج لكثير من أصصاب الفعة واأضاطان » وخاصة بمد أن أصبحتء 
قصدته » ينشدها كثير من آهل التاهرة » فاجاً هؤلاء إلى أصحاب اليراع لوضع ش 
شرح عليها يقلل من قبمتها » ويحط من شأن ناظمها ومن شأن أبناء طبقته من أهل. 





اأسدهزي»ح؟ )ص :ة. 

؟ ‏ رحمنا إلى القاموس اللرافى مد رمزى » والدلرل الجر افىالذى أصدرته 
مداحة الساحة ؛ وبءض الأطالس القدعة ولم نمثر على أسماء هذه البلاد» كأ أندفتر 
الجسور دم موسر المنوظ بدار الحفوظات الذى سجلت فيه جميع القرى وجدودها 
لم سجل لا إسم كفر شهر لى وطاطى ولا إسم تل فندرك ٠‏ 


مد هزه جياض 1.6. 


4 


الرف » وكان هذا العمل من حظ الشبيخ يوسف الشمربينى . فن هو هذا الشييخ ؟ 
ومن الذى كلفه القيام بهذا العمل ؟ وما الظروف الىدفمته إلى قبول هذا التسكليف؟ 
وهل حقق هدف مكلفيه ؟ . 


الشييخ الثمربينى هو يوسف بن محمد بن عيد الجواد بن خضر الشربينى نسبة إلى 
بلدة شربين » التى كانت أنذاك من أعمال ولاية الغربية فقد ذكر « اتفق لى أننى 
كنت فى سفينة مسافر؟ من بلدى شمربين لمصر »)١(6..‏ تمل بالأزهر وعم ,*و ل 
بالوعظ وكا يبدو من كتاباته أنه كان على صلة بأصوله الريفية » رغم أن والده 
لم يكن يعمل بالفلاحة على حد تعبيره » وهو يحرص دائاً على ذ كر اتصاله بالريفت 
بقوله «اتفقلى أن رأيت وحى لى بمضهم ٠‏ .6 يقصد أهل الريف « وشاهدنا ذلك » 
وغير تلك العبارات التى تدل ء كه تردده على الريف » وكثرة تطوافه بصفة 
خاصة بريف الدلتا » ما بين دمياط والقاهرة » كا اتبيحت له فرصة السفر عن طريق 
الوادى أثناء ذهابه لتأدية فريضة الحج أأسنة ع/ا١1‏ ه- 1554 م » وفى الصاله 
بالريف هذا كا يتضح من كتاباته نفى لقول بمض السكتاب بأن « نشأة الشسخ 
دوس فكانت فى أقاهرة » وأن هذه النشأة القاهرية أقامت بينه وبين الريف سداء 
وغطت بعسره » فلم ر للفلاحين فضيلة واحدة » ولم يذكرثم محمدة » وإعا أطاله 
لسانه فهم عاكان أقر بإلى التجى منه إلى التحدى»ع(؟). 


(١)هزءج؟2‏ ص ٠٠١‏ 00 ْ 
(؟) ند عبد الننى حسن » اافلاح فى الأدب المربى » المكتبة الثقافية » المدد 


<4؟621 »)ص ٠.١82١‏ 


6و؟ 


وا-كن معرفة الشيخ يوسف الشسربينى الواسعة.: بآحوال أهل الريف الاجتاعية 
والاقتصادية ووقوفه على دقائق لهجتهم ومعرفته باصول هذه اللوجة . وبعادات 
أهل الريف » كا يتضح لناذلك من نصوص السكناب دليل واضم 5 عدم وجود 
هذا الحاجز بينه وبين أهل الريف ٠.‏ 

ولسكن إذاكان الشيخ يوسف الشسريبنى يرجم بأصوله إلى الريف» دائم الاتصال 
بأهله فاماذا أقبل عل وضع كتابه هذا فى شرح قصيدة « أنى شادوف » ؟ 

والإجابة على هذا التساؤل نجدها عند الشيخ يوسف نفسه فقد ذكر أنه 
كان مكلفا بذاك من صاحب يد عليه لايستطبع عخالفته « فالس منى من لا لسمنى 
مخالفته ولاعسكنى إلا طاعته » أن أضْع عليه شرحا . . . يحل ألفاظه السخيفة . . 
ويبين ممانيه الأميمة » ومقاصده المبيطة . وألفاظه الحويطة » وأن أتمة حسكايات 
غريبة ومسائل هبالة عجيبة » وأن انحفه بشرح لنات الأرياف . . . وأشمارثم 
النترفة من بحر التخابي ط(١)‏ . ظ ظ 

أما الذى كافه ‏ ولم يستطع أحد تمن تسدوا للكنابة عن السكتاب علىعجل » 
أن يتنه له فقدعينهلنا الشي_خ يوسف نفسه » فىالأرجوزة التى حَتم بها الجزء الثانى 
من السكتاب والخاص بشمر رح القصيهة » بأنه الشيخ أحمد السندونى أحد علماء 
الأزهر وذاك بقوله : 


« وتم هذا السكتاب بأببات من بحر الخرافات فنقول : 


تم كتاب الهلس والنخريف وما جرى فى وصف أهل الريف جمانه جزآين. 
اسان 





(1)هز2ء»جاء»ص؟. 


الى 


وأصل ما ألأى لله وشرحه ولصشه . وثقاسه 
امارف احبر وحيد الدهر 2 وعلم الإسلام زاى الفخر 
شييخ إمام مصدر الطلاب وروضءة الوم والاداب 
ومعدن الود مع الطاوب وأعنى الإمام أحمد السندوى 
جزاه ربالعرشجنات النعم مخ النظر لوجه مولاناالسكريم 
والله رحم من قرأ كتانى "هذاه :ورهده إل السوات 
ومن رأى فيه عيويا وخلل 2 وسدهافالشخص معدن الذلل 
ولا تلدنى فالسماح أفضل واعذر أخاك مكرها يابطل<1١)‏ 


ولسكن اذا عزف الشيخ أحد السندونى(؟) فسه, عن شرح القصيدة ؟ 
ولماذالأ إلى الشبيخ يوسف الشمربينى بالذدات ؟ 


رعاكان عزوف الشيسخ أحمد الستدوبى عن شرح القصيدة . بنفسه راجع إلى 
ماعرف عنه من «قاومة الظل » والقصيدة تعبر عن مشاعر طبقة مظاومة تشكو 


يؤسها وحرمائها وتعرصه لذلك سوف قوده إلى مزالق قد مختى عواقها . 


(1)هزءج؟ء)ص م عم" 
| (؟) ذ كر على مبارك فى الخطط » ج ؟1 » ص باه عن الشبيخ أحمد السندون 
« بانه أحمد إن على السندونى الشافمى الصرى » كان من أعيان الدرسين بالأزهر» 
ومن أ'قار الأفاضل ذا عيارات فص-دة » تصدر للاقراء فى ضروب من الفنون 5 
وحج مرات وتوفى عصصر سنة ٠١90‏ 22 همو_ام. ويره كان وستون سنة 
رحمةه الله تعمالى 5 

وذكره الجرنى ق الخزء الأول من كيتابه عجائب الأثار» مرات عديدة ا 
أسم 2 الشهاب أحوذ 4 ٠‏ 


/اة ؟" 


وفى ذلك الوةت فإن الشييخ بوسف نظرا لاشتغاله بالوعظ » وتطوافه السكثير 
بالريف »كان علي صلة قوبة بسادات أهل الريف وأطمءتهم » وكل ماتنا و هالقصيدة 
من أفكار » وكان يدرك الظلم الذى حل بأهل الريف - كا سيتضح لنا فيا بعد 
فقبل الإقدام على هذا الممل مدفوعاً بعوامل دكثيرة كا سثرى ٠١‏ 

وتجب الإشارة أن الشيخ بوسف الشمرييىكان قديراً وجريئاً فى نفس الوقت 
فهو رغم مأأأصقه من الفاظ بذيئة بعوام أهل الريف » إلا أنه استطاع فى الوقتنفسه 
أن يظهر الظلم الواقع عليهم من أجهزة الإدارة » وذ كر أن هناك فئةمنلللنزمين 
ضالة ظالمة لا ترعى ضميرا ولا ذمة » كا سثرى ذلك عند دراسكنا لاسكتاب . أما 
الموامل التى دفعت به إلى الإقدام على عمله » فقد ذكرها لنا هوبنفسهبوضوحفبداية 
الجزء الأول اأدى جمله مقدمة لاشرح الذى خصص له الجزء الثانى » ويبسدو من 
من كلامه أنه قبل هذا التكليف هلى كره منه . 

عوامل قبوله التسكليف : 

أولا . سوء حال أصحاب البلاغة : 

فلم بعد الاشتفال ,بالفسكر فى فثرة الركود » يأتى لصاحيه بلقمة الميش أو يجلب 
له رزقاً» . وقد تساق الارزاق من لا يدرك اط فى الأوراق »؛ وحسرم 55 [ 
البلاغة » ولا بجد من القوت بلاغة» ٠ )١(‏ 

وفى هذا النص إشارة منية إلى أن الشبيخ يوسف قبل على ذاك مأجوراً 
نظراً لافقر الدى كان بمائى منه العاءاء » بيماكان بمض الجهال ينعمون فى رغد 
من العيش . 





مصءا١جءزه)١(‎ 


"54 


ثانياً - مداراة أصحاب السلطان : 
ذكر الشييخ بوسف أنه أقبل على هذا العمل 7 اة منه لأصحاب السلطان 
« فالشخص يكون مع زمانه محسب حاله » يدارى وقته عا يناسب لأحواله ويكون. 
حذرا من دهره وصولنه » ويرقص القرد فى دولته » ويماشر الناس على 
قدر أحوالهم » ويدوز معهم » ويفسج على منوالهم » ويندرج فى مدارج خلاءات»هم» 
ويظهر فى مظاهر براعاتهم كا قال بعضهم : 
ودارثم مادمة فى دارهم وحيهم مادامت فى ح<ي.هم 2 2( 
وأحسن المشرة مع بمضهم يعينك البعسض فى كلهم 1(6) 
وقدكان الشييخ ,وسف «قبقآً فى كتابته » فهو بذ كر سبب كل خطوة اتبمها > 
فهو مدرك لمزاج عصره » القدى اصبم لا عل إلى سماع الفكر الجاد » نظرا للهموم 
التي كبلت هذا المزاح » وشات حركته الفكرية » ولا علل سبب كسميته السكتاب 
بالإسم الذدىحملهبقوله «وقد سعيت هذا الشمرح دز القدوف بشرح قصيدة أبىشادوف» 
وأطلب من القريحة الفاسدة » والفسكرة الكاسدة الإعانة على كلام أعرفه من بنات 
الأفكار واسطره, من فشار » وأن يكون من بحر الخرافات » والأمور الباليات» 
والألاعة ولاجون . . نقد يلتذ السامع يكلام فبه الضدك واخلاعة » ولا كيل إلى 
قول فيه البلاغة والبراعة لأن النفوس الآن متشوقة إلى شثىء إسليها من الهموم» ويذيل 
عنها وارد الغموم : 
فنى مذهى أنالخلاءة راحة تسلى هموم الشخص عند انقياضه 6(؟) 


ويكن أن نستنتج من هذا النص » إعتراف الشيمخ يوسف بأن حكايانهالمبالية 


(١)هزءج١:صع‏ 
(؟ )هزءج١اءصم‏ 


> 


وخرافانه التى وزعها فى كثير من صفحات السكتاب » كانت باء_ترافه: من بحر 
الحرافات واللجون ومن نسج خياله لإدراكه الواعى بالظلم الواقع على أل عصره 
حدق أصبحت النفوس على حد تعبيره « مقشوقة إلى ثىء يساها من الحموم » ويذيل 
عنها وارد الغموم » ثم أقبل على وضع الجزء الأول من كنابة قاثلا « ولنشرع 
الآن فا وعدنا » وما زمرئا به ورقصناء والشخص يغلب عليه علمه وفنه» واالزامر 
لا مي ذقنه ٠ )1١(»‏ 

وسنعرض الآن فدراسة هذا الزء »» وما جاء فيه لنبين إلى أى مدى حقق 
الشيسخ بوسف هدفه فى تحقيق رغبات من يهمهم مثل هذا العمل . 


*# #8 


الجسدزء الأول : 

هذا الجزء تأليف خالص » وضمه ااشبخ يوسف الشسرينى ليمهه به للشرح اقدى 
خصص له الجزء الثانى حسب تقسيمه للكتاب » وه ذا الجزء فى غالبه نيج من 
المكاءات الحزلية نحدث فيها عن أحماء أهل الريف » رجالا' ونساء» والمادات 
السائدة بينهم والجهل للطبق عليهم » وسوء اخلاق أهل الريف 5ك يرى ‏ حقيقة 
أرت معظىم هذه الحسكايات » إن نكن كلها مشدونة بالتشنيع والافتراء على أهل 
الريف» لسكن لو أدركنا أن الشيخ الشسربدنى وضع هذه الحكايات لللفقة معللا ذلك 
بقوله » «<تى يشتهر شرح هذا القصيد من دمياط إلى السعيد » وأرجو الايخاو منه 
إقلم ولا بلد من يلاد المبيد »(؟) ٠‏ 

كا ذ كر مثل هذا القول فى مقدمة أرجوزته للتى <م بها هذا الجزء منالكتاب ' 


قائلاه وبعد انى ناظم أرجوزة لطدفة »مفردة وجيزة » تخبر عن حال ذوى الرزالة 





(١)هزءجراءصه‏ 
(؟)نفسهعحاءص"» 


لكو 


كذاعوام الررف ء لا عمالة » فخذ هسهاك الله » ما أقسول فى نظمهاء وعنه 
لانحول»(1). ْ 

ولحكن بحب ألا سينا مثل هذا القول » أن الشيخ .وسف » كاتف حريصا 
داعا طأن يذ كر بءض العبارات » التى يشمر القارىء أن فبها تصويرا لال الفلا-ج 
السيئة والظل الواقع عليه مثل عبارة «مال السلطان» التى كان يكر رهاط لسان الفلاح 
فى ممظم كانه وكأئها سوط يقرع الفلاح وينهاه عن فمل أى شىء لفسه قبسل , 
أن سدد مال السلظان . 

على أى حال فإن الشبيخ .وسف » وضع أهل اريف فى هذا الجزء فى إطاريرضى 
فى ظاهره أصحاب اساطان » ويشبع رغبتهم » بتصوير أهل الزيف فى صورة سيئة 
تأف المين النظر إليهدا » ولكن فى ذات الوقت فإن التفصيلات الداخليبة هذه 
الصورة محتوى عا لايدع شكا» تصويرا كاملا لاظلم الدى حل يهذه الطبقةوالاهمال 
القدى أصابها نقيجة للرقابة السيئة التى أصبحت محكم الملاقة بين أفراد هذه الطبقة 
من جهة وأجهزة الإدارة من جهة أخرى ويكنى أن برسم الشسخ يوسفف الصورة 
النالية لسوء أخلاق أهل الريف ليرضى بها ظاهريا أولى الشأن فهو يقول «أما سوء 
اخلاقهم » وقلة لطافتهم فن كثرة معاشرتمهم للبهائم والأبقار »وملازمتهم لش لالطين 
والمفار» وعدم احكترائهم بأهل اللطافة » وامنزاجهم بأهل الكثافة كأنهم خلقوا 
من طينة البهائم . : وأيضاعندث قلة الوما » وعدم الانى والسفاء لايؤدون 
القرض » ولا يمرت ون السنة من الفرض »6 ان عاماتهم أ كلوك » وأن تصمحتهم 
أبنضوك وإن أنت لهم الشرع رفضوك » وأن ألنت لهم الجائب مقتوك » العالم عندهم 
حقير والظالم عندثم كبير أمورثم معاند » وليس عندهم فوائد » عندثم قابض الال 
أهز من العم والخال » 1 الوجوه » إذا رأوا مءروفا انكروه كا قال الشاعر فى 


للمسمى : 


(١)نفسهءجراءص‏ سم 


أهل الفلاحة لانكرمهم أبد؟ فإن إ كرامهم فى عقيه ندم 
بيدو الصياح بلا ضرب ولا ألم سود الوجوه إذالم يظاموا ظاموا»(١)‏ 


ولكه حاب هذه الصورة فإنه بذ كر كثيرا فى ثناءا حكايانه » بءعض مظاهر 
القسوة التى يرتتكها رجال الإدارة مع الفلاحين » وهجر «ؤلاء لقسرام ومزارعهم 
خوفا من العقاب» فالإبن يفر هاربا إذا انكسر مال السلطان طى أبيه » وإلا أخذ 
رهينة حق يناق أبوه ماعليه من مال فمبارات « مال السلطان » و « اله-ونة ». 
«الوجبة» وأزلة الصراف» «مجىءالديوان» «زلةالسكشاف» لانذ كرفىهذا الجزء 
إلا ويشعر القارىء بمدى الرهية التىكانت تسيطر ع الفلا عند سماعه إحداها . 
عداول واحدة منها ممناه طلب لال والموائد من الفلاج رغم سوء حاله الاقنصادية 
التى أصبح يعيشها . ومن هناكان الممراع بين طبقة الفلاحين من جهسة » وأجهزة 
الادارة من جهة أخرى 6 ولسكن الذلمة كانت الفردق الأقوى « هرونت الفريق > 
الأضعف » فهو صمراع غير متكافىء على أى حال . أيضا فإن الش.خ يوسف فى هذا 
الجزء» حرص كل الحرص » أن يذكر دائما عبارة « عوام أهل الريف » فيقول 





»>  هايرصاجءزه‎ ١ 
الجبرق وصف شبيه مهذا الوصف فقد وقال وقد سلط الله على هؤلاء الفلاحين‎ 
الشوء أفمالهم ؛ وعدم ديانتهم وخياتهم واضرارثم (بءضهم اليمض دن لاب رحمهم ولا‎ 

يعفو عنهم كا قال فيهم البدر الحجازى,: 0000 
شيوخهم » استاذهم والشسد والقئل فيمسا بينهسم والققال 
مع التصارى ؛ كاشف الناحية وزد عليها كدجم فى اشتمال 
ونقسرم ما بين عينيو-م ‏ مع أسوداد الوجسه هذا النكال ' 


عجائب الآثار » جح ع ؟ ص مء” . 


م 


. « وقال لى بعض عوام أهل الريف » » « واتفق ليع ضعوام أهل الويف» والتعريض 
دائما فى هذا الجزء موجه إلى عوام أهل الريف دون غسيرهم » ورعا أراد الشسخ 
بذلك أن مرج من أهل الريف العرب وللماليك وغيرهم من أجهزة الإدارة اقبن 
استازم عملهم إقامتهم باثريف » على أى حال فإن التمريض فىهذا الزء ارتبط يعوام 
أهل الريف » ولعله قصد بهم العاملين بالفلاحة فملا ٠‏ 


وختم الشسيخ يوسف الجزء الأول من كتابه » بارجوزة طويلة سرد فيها جمييع 
الأفسكار الرئيسية التى وردت فى حكايانه من سو ء أخلاق عوام أهل الريف ؛وبذاءة 
أسمائهم والجهل والفقر اللذين حلا بهم » والطرق الصوفية وسيطرتها على عة_ولهم 
وتأثيرها مط حياتهم » نم سفه شعرهم » ورعا لأنه أدرك أنه مقبل على شرح قصيدة 
من هذا الشمر واد قال : 
ناظمهم إن قال بوما شعمرا فشعر يشبه طعم المذرا 
سماو ه إذا بدا رزية لسكنلهمابينهممزية(1) 
وبحب أن نشير إلى أن ااشرخ بوسف » رغم كل ذلك » قد العس العذر لنفسه 
فاقدى جمله بقبل علي عمله هذا سمة العصمر - علي حد تعببره ‏ فهى الى دعته إلى 
مثل هذا التاون فى الأساوب فذ كر « فالسلامة فى مداراة الناس » وحسئ الانطياع 
مههم: لطف الإيناس وأن يكون الشخص متنقلا فى أطوارهم دارا ففلك أدوارهم 
كما صرحت بذلك فى بءض الأببات . 
فطوراترانى عالا ومدرسا 2 وطوراتراى فاسقا فلفوس ا 
٠‏ وطورا ترانى فى الزامر عا كفا وطوراتران سيسداورئيسا 0 
مظاهر أنس إن محققت سبرها2 “ريك بدورا أقبلت وثموسا)(؟) 


جع عايج دع سد لاا سو 1 


(١)هزءج١ء»‏ ص الم ظ (9؟)نقسهء جح اءصه 


وهكذا رى أن الشييخ بوسف كان داعا بلتمس لنشسسه الدذنر 6 لكل مأيقهم 
عليه » ورعا لأنه أدرك أن إقدامه على مثل هذا الممل سوف حر عله غضب وثقد 


الكثرن . 


الجزء الثانى . 
عندما بدأ الشييخ بوسف ألشر يدى فى الجزء الثانى الخاص بث إشمرح القصدة الشعبية 
فإنه اعثرف فى بهاية هذا الجزء بأنه أطلق « عنان اليراع لببان تهكالأمورالحاصلة 
ل مماتى نظم القصيدة(١)‏ ويحب أن ثقنبه لمغزى ممى عبارته « لبيان تلك الأمور 
الحاصلة » فإنه من خلال هذه ااسكلرات أعطى لنفسه <ق ذ كر وإيضاح الأعباء . 
الظالمة التى كان يشكو منها الفلاح . 
والدارس يستطيع أنعيز بسهولة فى القصيدة ثلاثة أقسام » كلقسم منهاتناول 
موضوعا قائما بذاته » وسنمرض لكل منها على حدة » نذ كرنص الأبيات الى تشكل 
القسم » ثم نتلوها بدراسة شرح الشيخ الشسربنى لما » وقد تناول القسم الأول (*) 





() هزجري»ص.و. 

(8) أبيات القسيدة موزعة علي صفحات الجزء الثأنى كلسه » حيث أن الشبيخ 
الشعرييى يذ كر البيت من النص ويذضع أمامه حرف (ص) يقصد النص نم 
يشرحهبوضع خرف (ش) أمام كلامه ويقصد الشرح وقد قت بتجميع نص القصيسدة 
من ن صفحات الجزءالثانى وكتدت| ببات سه على <دة ) حسب ب التقسم الدى وضعته 
للوضوعاتم! . 


| : القسم الأول من القصيدة وموضوعه‎ ١ 
شكوى الفلاحم من ظل لللازمين وأعوانهم من أجهزة الإدارة والأبات الى‎ 
| 1 تصور هذا اليانت من حياة الفلاح‎ 
يقول أبوغادوف من عظم مات من القمل جسمه مايضال نحيف‎ ١ 
؟-أنا القمل والسبيان فى طوق جبق 2 شبه النخالة رفوه جريف‎ 
م ؤلااضرق إلا ابن جمى محيليسة يوم نجى الوجببسة على محيت‎ 
غ- وأيثم منه ابن أخسوه خنافر يرط ط بيغى هليف‎ ٠ 
ومن زلة الكشاف شابت عوارضىي وصار لقاى لوءغة “ورجت‎ - © 
ويوم بحى الديوان تبطل مفاصلى2 وأهر على روحى من التخويب‎ 4. 
وأهرب حدا النسوان والاف باإلمبا وسق ضراطى شبه طيل عنيف‎ - 
م- ويادوب عمرى فى الخراج وهمسه ظ تقفى ولا لى فى الخصاد سم دف‎ 9 
وروم نجىءالمونة على اناس فى اليد يخبينى فى الفرت آم وطيف‎ - 


واضح من هذه الأبات شكوى الشاعر الشعى الدى يعبر عن إحساس بى طبقته 
من الظل الواقع عيهم من أجهزة الإدادة التى يتعاماون معها > وقسوة هذه 
الأدوات المئائية ‏ لاملوكة  »‏ فىجعها للاأموال » وانباعها طرقا غير مشمروعة » 
وهذا مالم يستطع الشارح أن ينكره ؟ بل أ كده ماصر » وشمرح هذه للظالم الى 
كانت سائدة فى عهمره بإيضاح » ما يمل لمماوماته أهمية كبيرة » ترق إلى مصادر 
الدرجة الأولى فدراسة تاربسخ مصرفى نلك الفترة» والأدلة على ذلك كثيرة فى الشعرح 
نكتنى بذ كر البعوض منها » فثلا عنهما يتمرض لششرح البيت الثالث الخاص بشكوى 
الفلزح من الوجبة بذ كر م تجرد طاوع للشد أو لازم أو النصراق إلى السكفر» 
أو البلد » قتوزع على النلاحين بحسب ما مخصوم فى الأرض من القراريط والفدن » 


ووم 


(م٠8٠‏ - النارمخية ) 


وجو ذلك » فنهم من يكون عليه فى الشهر يوم » ومنهم من يفملها فى كل جمعة(») 
مرة » ومنهم من نجملها فى كل ثلاثة أيام.» وهكذا محسب كثرة الفلاحين وقلنهم » 
وحسب زيادة الأرض ونقصها فلابد منها فى كل يوم مدة الإقامة » فيقوم الرجل . 
بسكلفة للشد أو النصرانى إنكان حاضر! » وجيع من 'يكون ! من طائفة السرم 
ويليزم بأ كلهم وشمريهم » وجميع ماحتاجون إليه من علق دوابهم وما يتمنونه من 
للأكل من اللحم والدجاج » ولوكان فقيرا اثرموه بذاك قبرا عليه » وإلا حسه 
. الشد وضربه ضربا موجما » وربًا هرب من قلة ثىء يصنعه » فيرسل للشد إلى 
أولاده وزوجته ويهددم » ويطلب منهم ذلك » فرعا رهنت لمرأة شيعا من مصاغها 
أو ملبوسها على دراثم » وأخذت الاجاج أو اللحم وأطعمتهم وأحرمت أولادها 
هن الأكل منه خوفا على نفسها من أنه لايسكفيهم مثلا » وقد برنى الفلاح الدجاج 
| فلايأكل منه شيئأ ويحرم تفسه وعياله من خوفه من الضرب والحدس 
وصارت ( الوجبة ) على الفلاحين حي الأمر الواجب عليهم لاملتزمين » فلا بد من 
فعاها لمشد بالقرية أو النصرانى أو لللتزم » إذا حضر م نقدم بيانه » وإذا أسقعطلها 
بءض لللتزدين » جسل فى مقابلتها شيثاً معاوما من الدراهم وأضافة 
إلى للال ويازمهم بدفمه إلى للشب بالقرية » تؤخذ منهم كل عام فهي من أإسواع 


الظلم» (1) . 


وفى رأينا أنه لايوجد أبلغ وأوقع فى النفس من هذا الوصف التصويرى الذي 





)*) يقصد كل أسبوع 1 

٠ ١١هصءا؟‎ 00 

سبق أن يهنأ من واقع سسبجلات الترابيع كيف كانت تقدر المادات بأموال تضاف 
إلى للال لليرى »كا أن سجلات الالنزام سجلت ذلك أيضا. 


ل 


أئبته الشبيخ يوسف اشير ببق لهذا النوع من الظل اقدى فرض فى أهل الريف»وواضم. 
أنه أصاب الهدف يتصوبره وذا الدوج من لظا فى أسلوب واضسم. دقيق لا تاج 
معه إلى دليل آخر ٠‏ وأنه إذا كان قد قسى على الفلاح فى ظاهر السكثِير من ألفاظه إلا 
أن ذلك لم بنسه [مجيل الظالم التى وقءت عليه من أصحاب السلطان . 


كان منصفاً حقا عندما ذكر أن بعض لللئرْمين كان يتعفف عن الوجبة بالسكلية 

وتحدث عن غرامة الإطالين واستخدام الفلاحين .بعون أجر قائلا « فكل 'ماكان ظ 
فيه اضرار'للناس فهو حرام» » ويبين لنا بوضوح «أن الأميرأو غيره إِذا الرْم يقرية 
وج-د فى دفاتر من ارم بها قبله الوجبة وغرامة البطالين» وغير ذلك مما هو بن 
[ أنواع الظلم » فبجمل ذلك على أهلها حم الحوادث ه السابقة كاجرتبدالمادة»() 
والمقيقة أن الشسخ يوسف الشعريينى فى شرحه هذا لايقل درجة من ماائيقته الوثائق 
فقد سسجات دفاقر الالتزام المحفو ظة بدار الحدوظات العمومية بالقلمة بالقاهرة » المادذات 
للقررة على الفلاحين للملزمين والكشاف وغيثم. 00 


وكذاك أوضمح فى شرحه لنزلة الكشاف على القرى » مسدى الخراب اقدى كان 
يلحق بءض القرى نقيجة لنصرفانهم » وكسيف أن الفلاحين « يسمرعون له فى 
الا كال والشرب والنقاديم على أجرت به المادة [غ : 

أما وقت تحجى والديوان» » أى حاول سماد سداد مالالديوان « فسكدثر الخوف 


واابس والضرب من لابقدر على غلاق قال » فون الفلاحين من يقتزض الدرام 
بزيادة » أو يأخذ على زرعه إلى أوان طاوعه بنلفص عن بيمه فى فلك الزمن » أو 





(١)هزءج؟ء)ص6١(ا.‏ 
© الرسوم والشعرائب الستحدثة 
()هزءجم؟يءص؟؟١.‏ 


- هيمته القى ناب على عباله » أو يأخذ مصاغ زوجته يرهنه » أو ي:عمرف فيه 
بالبيع ولوقهرا عليبا » ويدفم الثمن النصمرانى » أو ان ه-و متولى قيض لاس ال. 
وإن لم بحد شيثا » ولابرى من يمط.ه » وخشى للامزم أو للشد من خرابه (*) من 
البلد أخذ ولده رهيئة عنه » حتى يثلق للال » أو يأَخذْ أخاءه » أن لم يكن له ولد 
أو أحد من أقاربه » أو يوضع فى الحدس الغمرب والءقوبة حتى تنفف فيه أحسكام. 
الله تعالى » ومنهم من ينجو بنفسه فيهرب تست له فلا يعود إلى بلده قط ويثرك 
أهله ووطنه من هم للال وضيق لاميشة . . . حتى اشتهر وعم مال الساطان يخرج 
من بين الظفر والاصم» لم يذ كر «ةمزول يوان فىالباد على كل حال » أمرمهول 
على الفلاحين » ومصيبة على لأقأين . . . فلابد على كل حال من تليق لاسال »ولو 
حصل من ذلك الهم والتكال»(١)‏ وهكذا نرى أن الشبخ الشعربينى لم يستطع»ازاء 
شكوى الشاعر الشعبى سوى ذكر اأقائق» ووضهها بالهورة الت ىكانت تطبق بها 
فى وقته حتى أصبحت مءطوماته ذات أهمية تأريضية كبيرة » أذف إلى ذلك أنه 
الشبخ الشرببنى سدل لنا حقائق على قدر بير هن الأهمية ؛فهو يذ كر أنقابض. 
للسال لم يحكن فى كل الاحوال نصمرانيا » كا هو شائع ويفهم ذلك منقولهويدفعم 
الثمن لانصرانى » أو لمن هو متولى قبض اال ٠‏ 


ثم بواصل الشوخ رسم المورة القى شّ منهأ الشاهر الشعبى 4 وزيدها إضاحا 
عندما يعرض لشكواه من قضاء ره فى الهم من أجل الخراج » عاقدا لنا مقارئة . 
قار مخية جمة بين للغارم الى أصبعدت عل بالفلاحين فى غويره القجسة لأعو الل 





- يقصد هروبه من البلد . 


ا١اذم64١؟8©‎ ص)_"؟+؛زهد١‎ 


ممم 


وكثرتها وبين الصورة اليميرة الى كانت نسير عايها الأمور في المصر السايق لمصيره 
وبين لناكيف أن « الأرض لايقوم بزرعها إلا الفلاح القوى التيسر» خصوصا لما 
زاد عليها الآن من للظالمء وزيادة الخراج والموائد للكتقبة علي الفلاحين وللغارم 
غالزرع وإن ورد أن فيه تسمة أعشار البركة لايق بهذا القدار من كثرة الظل » 
وأمافى الزمن للتقدم فل بكن عله عوائد » ولاكلف ولا مفارم ولا ثىء ما هو 
موجود الآن بل كان الشخص يزرع الأرض» وكان خراجها شيثا يسيرا » ولايمرف 
وجبة ولا غرامة ولا شيئاً من ذلك قط » ويمقب بقوله «وكانت البركة حاصلةبزيادة 
والأرض كلها عامرة بالزرع والناسفى غاية الخبر وسفة الرزق والسكسب»(١)‏ . 
لاريب فى أن هذه للعلومات التى سجلها الشيخ الشربينى كعاصر لوقتحدوثها ٠‏ 
بأمانة ودقة » مع ربطها بالسورة التى كانت سائدة قبل عصره > وهذا النبجمطى 


1 
1 


الشرح الشيخ الأشر بدى الصئة العامية للوضوعية 2 


وعندماأ يبعرض للموئة وخوف الفلاح منها وخشيتها » فإنه يبشرحها صورة 
واصضده وستطيع الدارس أن جد فى شرحه كل مابتغيه عن ماهيتها ووقتها والقرى 
التى نشملها وإقرارها » وعدم شرعيتها فهى « أوان حفر السسواق وضم الزرع » 
وحفر القنى » ما #تاج إليه فى هذا للمى » وللءوئة ( السخرة ) إنما تكون فى بلاد 
اللنزمين التى فيها الإوسية » وهو أن غالب للانزمينإذا أخذ قرية » أو كفرا من 
(كفور الريف يزرع فيها » أدفالسكفر جاناً م نالأرض » والبقية يمطيها الفلاحين 
' مخراح مءلوم » وسمىهذا الجان ب الذىيزرعه زرع الأوسية فبرسل ثيراناً وأسذشايا 
.وعحاريث وما يحتاج إِليهِ » ويحمل له فلى ذلك وكيلا وعملاممد؟ لأخشابه ويهائمه » 
ويقال لها دار الأوسية » ويوكل من يعمرف على الهائم وغيرها » محساب وضبط » 





()هزوج؟ ءصإغ١؟.‏ 


احا 


فإذا احتاج الأمر أشلي الطين هن الآبار » وطفر القنى أو خم الزرع »2 أمر للد 
بالقرية أو الكفر رحلا يقال له اناير فينادى المونة يافلاحين » العسونة يابطاليئ » 
فبخرجون عند صبيسة انهارجيءهم » وسرحون لاحفر » أو لسكل مايأ رهم به كل. 
هوم » من غير أجرة » إلا أن ,فرغ افر واغم » وكل من تراخى أو مكاسل عن 
السروح » أخذء للشد وعاقبه وغرمه دراهم معاومة ؛ وبمض البلاد تسكونالمونة 
فيها علي رجال مءر وفين ياليسوت مثلا (»*) » فيقولون رج *ن بيت فلان شخص. 
واحدومن بيت فلازة شصان بحسب ماتقدرعايم قدعاً وحديثا» فلاينفكمزعليه 
المونة مئها » وإن مات جملوها على وده » وهكذا » فهى ذاهية كبرى على افلاحين. 
ومصيبة عظمى عفىاا,طالين ولله الخد أراح الله قريكنا منها » إكاهى قراريط معاومة 
على الفلاحين لايرف امم إلا خراجها يأخذه فىكل سنة طى العام وااسكال »وإنه 
كان عليهم بعضن الموائد » و ظالم فايس ت كلاد الأوسية » لأنهم دائما فى تعب وكدر 
وغرامة وسخر وهم زائد ٠ )١(»‏ 

وهكذا أو مح الشيرخ اشر وى ؟ لايدع الا لاشك مدى الظلى اذى كان حق. 
بالفلاحين نقيجة للمونة وغيرها هن اءوائد » إلى أ كد أن أمونة من أشد أنو 1 
للظالم النى جلت بالفلاح 5 نذاك » وبذاك تستطي.م أن نقدور أفث أشيخ يوسف 
الشرينى فى شرح ه لهذا الق.م من تميدة اشاهر اأشعى أنى ش ادوف ودع أمامنة 
الحقائق النالية , [ 





(ه) يقصد بالبيوت المأللات . 
(اماهز»ج؟يص عع - م4١ا.‏ 00 
ذكر اأجبرنى عن لامونة « وكان. هنطرائقهم أنه إذا آنوقت الأصادوالتخضير 
طلب لللئزم أو قائم مقامه افلاحين فينادى عليهم النفير أمس البو مللطاوبين فى صبحه- 
بالتبسكير إلى شخل اللنزم » في غخاف امذر أحغيره الغقير أو الشد وسحبه من. 


اخ 


أولا . أن فل كان يا التكثير من الى ل 
الالنزام عليه و ادارة 2 الأرضالز راعية عن طريقه . 


ثانيا : استغلال لللتومين واعواهم من أجهزة الادازة » لسلطامهم » واتباعهم 
طرقا غير مثسروغة فى ممادانهي' الفلاحين » وفرضهم كثيا من الموائد الى أصبحدت 
رهق كاهل هذه الطبقة . ظ 
ثالثا : تقاعس : ااسلطة لا ركنزية فى القاهوة » عن ردع هذه الاذوات وتركهافى 
ممارسة تمسفها مع الفلاحين » دون تدخل من جائها » فيه ديل إدائة لها وبرهان 
على طمفها . 
وأخيرا عكنناآن تقرؤ باطمثئان » أن الشيخ الشمزبيق» اذاكان قف الفنق كثيرا 
من الصفات البذيئة بالفلاحين » إلاأنه فى هذا الجزه من كتاية كانخريئا <قا عند 
توضريحه للمظالم الى حلت.) بالفلاحين » ونقده للاو اع السائدة » وعدم ردده فى 
كر أنها ظل وحرام: وغر ذلك "أ سبقت الإشار ة» وأا عسكننا أن نذ كر أنه اذا 
كان فى السكتاب جائب 'اتهام لدان ورعاكانت له دواعيه . فإن فيه أيضاجانب 
إنصاف . | 
ظ * 8 * 
؟ د القسم الثاى من القصيدة وموضوعه : 
الأطءمة الى عناها الشاعر ااشمىآبوشادوف» تعبيرا عن حاجة ابناء طبقتهاليها: . 
: رغم فقر هذه الأطممة > إلا أن تثنى الشاعز الشعبى بحرمانه منها » يوضم لنا الىأى 
مدص ساء حال الفلاحج دق اصيحت نفسه تمهفو الى هذه الاطعمة » وذلك نقيجة 
للمظالم التى سبقت الاشارة البها والق أرهقت كاهله أما الاببات فهى : 





شنيه واشبعه سبا وشا وضربا » وفوالسمئ عده#بالمونة والسخرة» ؤاعتااؤا: 
ذلك بل برونه من اللازم الواجب » عجائب الآثار جو صا.؟ وفراينا أن 


ذلم 


.ولا هدنى من عد هاد» وهاده 
ولا شاقنى الا الدمس ورحتو 
+١-علامن‏ رأى البيسارفى الجر نجالوا 
اطي من قشع جفنه بليلة ملائه 
عل من حتو قصعه وهو بحرت 
اط من دعس بالءزم فى ال شبالبسل 
على من شرب متزد ملان مطنبر 
/ا١-على‏ من جتوا أم الخاول فدارو 


م/ ١-أنا‏ إن شفتعندى )لو مطاجن مشكعك 


لمق أنضر الجن فى الدار عندنا 
.»مق أنضر الول للشوى يفرئنا 
١‏ مق أنضر أن طحن الطدين وجبتو 
+7”-سأيامط.ب الجليان والمد سإذا امتوى 
سوبا حسن أب القمر على النده(وس#») 
ع »على من ملا قحفو جبينه طريه 
على من قشع لقانة أمو ملانسه 
4-وأقمد لها بالمزم فى راق الضحى 





سوىالكشك(*) لا يستحقغريف 
علا من جتو جفئنه بنص رغيف 
ويدعس (يي) ولوكان بالقلنضعيف 
ولو كانت بلا قلقساس يادنديف ( 
ويقعسد يجرف لاحنك نجري ف 
ولوكان بالمكر ات كان ضردف 


من اللبن الخامض يرف رفدف 


٠‏ ويمزم على أهل البإد ويضياف 


فهداك يوم البسط والتقصي ف 
واندف منها بالمورش2 نديف 
ولفو يقشروا والمروق لفدف 
وبطط لى منه قطسير رهيدف 
وشرش بصل حولو وميت رغيدف 
فوقو من السرسوب حلب نطيف 
وداح ورا الجاموس يرعى النيف 
من الطيطلة اللى لما رصيسف 


واسدب ما معيوبة أم وطيسف 


(«*) أى يأ كل بشراهة حتى علا" بطنه . 
(ههه) يقضد فى الصباح البسكر وقت أن يكون الندى على النبانات .. 


لم 


+" - ألا يا ترى إشحال اللبن بعد غاوه ولو كان يباين المساخين رديف 
م؟ ألا ياترى إشحال مفروكة اللبن 2 على زلطها قلى يرف رفيف 
59" أنا إن شفت لقانة ان ممى مخيمر ١‏ ملانة من التفتيت ملو طفيف 
.م قشرته جميعه ما ترحكت بقيته | لغيرى ولا عنسدى بدا توقيف 
#١‏ أناخاطرى أكلت فسيخ طي النده أضال غليها باكيا وأسيف 
+م#طلى من نضرفى فرن دارو طواجن ذغليل من برج بن أبو شمنيف 
خم وفطر فطابر من طدين ابن عمه ويقعد لما قمدة غلام خسيف 
#4طل من نضر طاجن سمك فى فرينه 2 ولو كان يا إخواق بلا تنضيف 
و + عطي منرأى فالتل كرش ملقح 2 ومن فوقه 'ابان يمف عفيف 
م دنا إن شفته خدتو محالو ساقتو وكلتو بتلفوا ما أرى تقنيف(») 
ولم يزد عمل الشيمخ الشر بينى عند شمرحه لهذا القسم رغم طاوله » عن وصف 
هزه الأطعمة وأن الفلاح حرم منها » نقيجة للمظالم للادية القى حلت به » ونظر 
لنشأة الشررنم الريفية » وتردده على كثير منالقرى» والنقائه بكثير من أهل الريف» 
فإنه أ<اد فى شر حه لصناعة هذه الأطعمة » فى كل من الريف والدينة » وأ كد 
أن صناعة هذه لأ كولات أحسن وأ كثر إتقانا فى الدينة عنها فى الرريف» كا ذ كر 
؟ بض الحسكايات التعلقة كنااهة الأطعمة » وبمعض فوائدها فى علاج بعض 
الس اض» وزمن ظهور بعضهاءوفز»٠ن"‏ رسن الخلفاء وااسلاطين ظهرهذا الصذف 
أو ذاك » وسجل بءض الأشعار والواويل التق تننى ها أعال الريف عن هذه 
الأطعمة . 


00# »© © 





6 وضع الشبمخ الشر بينى فى شمرحه وصفأ واضنحا بسع هذه الأطممة والأواى 
القى تستعمل فى صناعتها . 


ام 


م _ القسم الثالث من القصيدة وموضوعه : 
التى حرم منهأ : ش 
بس أنا إن عشت لاروح للديئة وأشبع كروش ولو أق أموت كقيف 
مم وأخذ من غزل المجوز وأيعو وآكل بمحتوياابن بنت عريف 
دمب وأسرق من الجامع زرابين عدة وآكل بهامن شهونى فى الريف 
٠غ-‏ وأشبع من الترمس وآ كل مقيلى2 وألفوا بقششرو ماأرى توقيف 
وه وآخذ لى بدة وكرمشنير وأنزل كا كلبابن أبو جفنيف 
ويجاس بحنى ابن جرو وكل خره2 وابن كل الصك النشيف وضطيف 
مع وآابن فسا النيران وابن خرا الحسه وقلوط الزبلة وايبن كيف 
ووامّح من هذا القسم أنالشاعر الشمىغير عما بعائه أبناء طبقتة من الحرماثة 
والفاقة » فدارت مخاطره أمئنات ؛ تمنى أن محققها بذهابه إلى الذينة » لمله يتمكن ١‏ 
من إشهاع نهمه بال كولات الى حرم منها 6 <ق ولو كانه ذلك » ازتسكاب جوعة 
السرقة فترجم بذلك عن ذات ثفسه ونفس أبناء طبقتة بشعزه هذا ٠‏ 
هن اعرضالسايق طإزى كتاب هز القحوف » يتضعلنا أن السكناب على جانب . 
كبير من الأهمية لدراسة تاريخ مصر فى المضير الممانى لأمور عدة : 





5 يتصد تحنه . 


1 


أؤلا : إن القضية الأولى والهامة التى يثيرها السكتاب » وكشكل عموده الفقرى 
هى قضية فلاح وحالة فى ال.عمر اءمانى لام اوكى » فإذاكان بطل السكتاب الأول الشاعر 
الشمى أبو شادؤف » قد نقام قصيدته » مبينآ لنا سوء الال التى عاتى منها الفلاح » 
والظلم الذى وقع عليه فى ذلك المدمر » أإن الانصاف يستدغى أن نذكر آن 
الشبرخ ,وسف الششريبنى » قد أضاف بشمرحه للقصيدة الأمور إيضاحا » كا ظهر لنا 
من النصوص الى ذكرناها » وأوضم بأساوبه أن هذه من أمور الظل التى حات 
بالفلاح فى ذلك المصر . ظ ش 


ثانآ : أوضح السكتاب فى جزئه الأول » مسدى سيطرة الطوق الصوفية على 
سكان الريف وترك لنا يءمات ندل على أنه إذا كان فد وقع على الفلاح مكرها 4 
ظل الإدارة نكيجة للاعباء التى أصبح ين منها » فإنه عن طواعية واختيار 'ضاف 
عبء المادات الى كان ,:طلبها وقوءه نحت سلطان الطرق اصوفية وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك . 


ثالئاً : بعه السكتاب مرجع وافناً لدراسة العادات والتقالد الريفية والخحضربة 
انى كانت سائدة فى معمر فى القرن اابع عثير لليلادى » والق مازال ببظهسا - 
حيآ فى كثير من قرائا ومدئنا » ولد فإن السكتاب يبح مصدرا وثائقياً هاما 
فدراسة اللهة.م اللصرى فى :لك الفترة»بل واخترة السابقة لأنالشارح كثير الاستطراد 
فى أسلويه » فسكثيرا مايكتيع أشأة هذه المادة أو غيرها عن طريق سمرد السكثير 
من القصص والحكايات ٠.‏ 


رابماً : فى السكتاب جانب عاب هام حيث أن الشيخ الشمريينى فى أثناء شمرحه 


م 


يسرد حكثيراً من الحسكايات عن فوائد بض الأطعمة الطب..سة » والأغراض الى 
تستعمل فيها » وكيف يستعملها الفلاحون » ورغم أن السكتاب يمد موسوعة فىهذه ‏ 
الفروع » ورغم استطراد الشربدى من موضوع إلى موضوع والخروج من حكاية 
إلى حسكية » فإن كل هذه الأمور لا تحجب عن الءين القضءة, الأولى والهامة الى 
يمالجها السكتاب وعمى قضية الفلاح . فالسكتاب مصهر ج در بالاهتام . 


#0 4# 8# 


"15 


نفلك 


